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ي من كتاب "شموت "يرَىڤإ"
" )سِفر الخروج( ويبدأ هذا النصّ الأسبوعي بالآية الثانية من المَقطع السادس وينتهي  هو النصّ الأسبوعي الثان 

  بالآية الخامسة والثلاثي   من المقطع التاسع. 
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ي  
  البدايةف 

َ
 مهمة

َّ
ّ الله ورسوله، بدا أن ي ُ بنجاح.    نب  به بنو يِسرائِيل، لكنّ   فقد موشيه/موسى تسي 

ِّ
كان يخشى أن يُكذ

ه بالآياتِ والمعجزات، ووجّه أخاه أهارون/هارون ليُخاطبَ  
َّ
ي   الثلاثي      الشعباَلله عزّ وجلّ أمد

َ
ي الآيت

 عنه، كما ورد ف 
ً
نيابة

الخروج:   الرابع من سفر  المَقطع  مَهُمْ  "والحادية والثلاثي   من 
َّ
ل
َ
 وَك

ُ
ارُون

َ
ه
َ
عَ أ

َ
وَصَن مُوشِيه،   ُ

َّ
اللَّ مَ 

َّ
ل
َ
ذِي ك

َّ
ال مِ 

َ
لَ
َ
ك
ْ
ال بِجَمِيعِ   ،

رَ 
َ
ظ
َ
ائِيلَ، وَن ي يِسْرَ ِ

ُ بَب 
َّ
رَ اللَّ

َ
ك
َ
 ذ
ْ
د
َ
 ق
َّ
ن
َ
 سَمِعُوا، أ

ْ
وْمُ، إِذ

َ
ق
ْ
آمَنَ ال

َ
وْمِ؛ ف

َ
ق
ْ
ةِ ال َ

ْ مُعْجِزَاتِ بِحَض 
ْ
  ال

َ
وا"لِض

ُ
وا وَسَجَد رُّ

َ
خ
َ
 .عْفِهِمْ، ف

د لكنّ الأمورَ  
ّ
 بكلّ   تستمر ، و سرعان ما تتعق

ً
 الأولى لموشيه أمام فرعون كارثيّة

ُ
ي التدهور. لقد كانت المواجهة

ف 

ضَ طلبَ موشيه السماح    ،معب  الكلمة
َ
ف بالله عزّ وجلّ، ورَف ي  فقد رفض فرعون أن يعير

يّة.  لبب  يِسرائِيل بالخروج إلى الي 

 سوءًا ولم يكتفِ بذلك، ف
ّ
ي يسرائيل أشد

   ،جعل حياة بب 
ً
هم بمثقلَ

َ
، الكمية من الطوب نفس  بصنع  أمرَهم  إذ  ،  العملكاهل

ي الآية الشعبُ  . وهنا انقلبَ  لمرّةبأنفسهم هذه اعي  جمع التي    لكن  
على موشيه وأخيه أهارون، وقالوا لهما، كما جاء ف 

رُ 
ُ
ظ
ْ
ين من المَقطع الخامس من سفر الخروج: "...يَن    الحادية والعسرى

َ
 فِرْعَوْن

َ
ا، عِند

َ
يْن
َ
مَا عَل

ُ
ت
ْ
سَد

ْ
ف
َ
مَا أ

َ
مُ، ك

ُ
مْ وَيَحْك

ُ
يْك
َ
ُ عَل

َّ
اللَّ

ي  ِ
ا ف 
ً
 سَيْف

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
ادِهِ، حَبرَّ ل وَّ

ُ
 ق
َ
يَادِيهِمْ وَعِند

َ
ا".  أ

َ
لِن
ْ
ت
َ
 لِق

ّ الله ورسوله  وبعد هذا الإخفاق، عاد   ي  من آأرياه  ، و ليكرّرا طلبهما من جديد إلى فرعون    أهارونو  موشيهنب 
ً
يات آية

ر، إذ  فحوّلا   الله عزّ وجلّ،
ّ
 كان  العصا إلى حيّة، لكن فرعون لم يتأث

ُ
راه من أولى قادرين على فعل الأمر نفسه  سَحَرته

ّ
. ثمّ حذ

بات الإلهيّة )الآفات( م  ،الض 
َّ
ت عليهم  فلم يهتم،    ،وهي الد

ّ
ي على  فحل

بالفعل، إذ تحوّلت مياه مض إلى دم، لكنّ فرعون بقر

خرى، وكا
ُ
 تِسع مرّاتٍ أ

ُ
بات ّ الله ورسوله موشيه  عناده، ولم يُطلق سراح شعب يِسرائِيل. وهكذا توالت الض  ي يبذل كلّ ن نب 

ي قيود الذلّ. فقد ظلّ  ،دون جدوىما بوسعه لإقناع حاكم مض، ولكن 
ا، وأسرى ف 

ً
 شعب يِسرائِيل عبيد
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طبقُ على قلبِ  
ُ
ي كانت ت

 الثقيلة البر
َ
 نلمس الضغوط

ُ
ّ الله ورسوله موشيه،ومن خلال هذه السطور، نكاد ي فبعد    نب 

موت، يتوجّه  إخفاقه الأوّل
ْ
ي نهاية نصّ ش

ّ الله ورسوله، وف  ي  والمرارة،   نب 
ُ
موشيه إلى الله عزّ وجلّ، شاكيًا بقلبٍ يملؤه الحزن

  ، ِ
َّ
 اللَّ

َ
رَجَعَ مُوشِيه، إِلى

َ
ين من المَقطع الخامس من سفر الخروج: "ف ين والثالثة والعسرى ي   الثانية والعسرى

َ
ي الآيت

كما ورد ف 

بَعَ  ا 
َ
وَلِمَاذ وْمِ، 

َ
ق
ْ
ال ءِ 

َ
لَ
ُ
ؤ
َ
 ه

َ
يْت

َ
بْل
َ
أ لِمَ   ، ي

ِّ
رَن  يَا  الَ 

َ
 وَق

ُ
أ  ،

َ
بِاسْمِك  

ُ
اطِبُه

َ
خ
ُ
أ  
َ
فِرْعَوْن  

َ
إِلى  

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
د وَمِنْ حِي  َ  ؛  ي  ن ِ

َ
ت
ْ
مْ  ث

َ
وَل يْهِمْ، 

َ
إِل ءَ  سَىي

صْهُمْ 
ِّ
ل
َ
خ
ُ
  ت

َ
لِك

َ
  . "مِنْ ذ

  
َ
غم من أن الله عزّ وجلّ طمأن ّ "ڤإيرَى"، وعلى الرُّ ّ الأسبوعي ي

صِّ التورانر
ّ
ي هذا الن

ّ الله ورسوله  ف  ي  نب 
ّ
 موشيه بأن

 موشيه لم يُ الخلاص  
ّ
ة من المَقطع السادس آتٍ لا محالة، فإن ي الآية الثانية عسرى

ه، كما ورد ف  فِ هواجسه، بل خاطب ربَّ
ْ
خ

ا 
َ
ن
َ
، وَأ

ُ
ي فِرْعَوْن

بَلُ مِب ِّ
ْ
يْفَ يَق

َ
ك
َ
، ف ي

وا مِب ِّ
ُ
بَل
ْ
مْ يَق

َ
ائِيلَ ل و يِسْرَ

ُ
ا بَن
َ
وَذ
ُ
، ه ي

ِّ
 من سفر الخروج: "يَا رَن 

َ
مِ". أ

َ
ف
ْ
 ال
ُ
غ
َ
ث
ْ
 ل

 جزءًا 
ُ
فارقها الإخفاقات. بل قد تكون الإخفاقات

ُ
ياتها، لا ت

ّ
ي أرفع تجل

 القيادة، حبر ف 
ّ
 خالدة: إن

ٌ
ي هذه الآية رسالة

ف 

ة العظماء.   ا من مسي 
إلى تنظيم معارضهم بأنفسهم، بعدما رفضت صالونات فقد اضطر الرسّامون الانطباعيون  جوهريًّ

وبلَ  الفنّ الباريسيّة أعمالهم. وقد  
ُ
افينسكي بالصفي  والضّاخ  لباليه  الأوّل    العرضُ ق

ّ سير ي
ف الموسيقر

ّ
"طقوس الرّبيع" للمؤل

ي  والاحتجاج، حبرّ كاد الشغب أن  
ي حياته، ولم يستطع  القاعة.  يندلع ف 

الرّسام الهولندي فان غوخ سوى بيع لوحةٍ واحدة ف 

 أخاه 
ّ
 كان يعمل تاجرًا للفنّ. ثيو  رغم أن

صّ "ڤايِشلاح"، فقد واجه كلّ من أبرهام لنكولن هو الحال مع  وكذلك  
َ
ي نقاشنا حول ن

القادة العظام. فكما رأينا ف 

ي   داخلَ  
َ
ة مَكروه ي أحيان كثي 

شل إخفاقاتٍ متكرّرة، وكانا ف  كرمشاند غاندي  . ولم ينجح موهنداسوطنيهما وونستون تسرى

ي تحقيق حلمه  
ين عامًا خلف    بتوحيد ف   وعسرى

ً
مانديلا سبعة نيلسون  ي دولةٍ واحدة. وقد أمض  

المسلمي   والهندوس ف 

هِمَ  القضبان،  
ُّ
فَ بالخيانة، و بعد أن ات

ِّ
. فالناس  صُن ضٌ خطي  ه مُحرِّ

ّ
 بعد   على أن

ّ
ي  مرور الزمنلا يدركون بطولة الأبطال إلَ

. وف 

ها طريقٌ للوقت المحنة، لا تبدو المحنة  
ّ
أن كلّ تلك السقطات، كانت خطواتٍ  يُظهِرُ لنا  خلاص. ووحدهُ النظر إلى الوراء  أن

جاح. 
ّ
ورية على طريق الن  ض 

ي كلّ م
أنه ف  رأينا  صّ "ڤايتسيه"، 

َ
ن تأمّلنا  أم    جال،وحي    ا،  رفيعًا كان 

ً
اأقلّ شأن أو دنيويًّ سًا 

َّ
ي     ،مقد

َ
يُخت القادة لا 

، . فالنجاح  بإخفاقاتهم  ، بلبنجاحاتهم
ً
  عندما تكون الظروف مواتية، والأوضاع السياسية والاقتصادية والشخصية جيّدة

ب  
ّ
 استثنائيةلا يتطل

ً
ي الشهور الأولى بعد معظم الأعمال   تنتعش،  يكون هناك ازدهار اقتصادي. فحي    مهارة

التجارية. وف 

ي السنة الأولى من الزواج، يكون أغلب الأزواج س
جًا بهالة النض. وف 

ّ
ويسود عداء  الانتخابات، يبقر القائد المنتخب متوه

ّ للناس.  ي
 لا تختي  المعدن الحقيقر

ٌ
ها حالات

ّ
 الانسجام. كل

  ، ّ  دائمًا، وحي   تتغي 
ّ
ك تنهار الكثي  من الأعمال التجاريةلكنّ الأجواء والظروف تتغي 

ّ
 السياسات، وتتفك

ّ
، وتتعيّ

 يَسقط فيها حبر  فالعلاقات الزوجية.  
ٌ
. أعظم  هناك لحظات ي

ي تمتحن جوهر الإنسان الحقيقر
الناس. وتلك اللحظات هي البر

تنهض   أن  بل  تسقط،   
ّ
ألا ا 

ً
أبد ي 

تعب  لا   فالعظمة 
ّ
تتعيّ الطريق،  حي    واصل 

ُ
فت أو  و ،  تستسلم  أو  هزم 

ُ
ت أن  .  سر تنكترفض 

مون من كلّ سقطة، ويحوّلون الفشل إلى  
ّ
خرى، ويتعل

ُ
 تِلو أ

ً
ة. والعظماء هم الذين يُحاولون مرّة ي كلّ مرّةٍ يرفضون و  عي 

ف 

 وإضارًاأقوى  فيها الهزيمة، ينهضون  
ً
ي وتلك هي بالتحديد قصة   .وأكيّ حكمة

 ف 
ّ

ّ الله ورسوله موشيه، كما تتجلى ي حياة نب 

موت" و"ڤإيرَى". 
ْ
ضّي "ش

َ
 ن

، أحد أبرز  ص جيم كوليي  
ّ
اب وقد لخ

ّ
ا حي   قال:  الكت

ً
ي فنّ القيادة، هذه الحقيقة جيّد

 ف 

ي يواجهانها، 
ي غياب الصعوبات البر

مة الفارقة بي   العظماء الحقيقيّي   وبي   الناجحي   نجاحًا عابرًا فحسب، لا تكمن ف  "السِّ

ي قدرة العظماء على النهوض من العيّات
 الخروج من  ، حبر بعد الكوارث المدمّرة،بل ف 

ّ
أقوى مما كانوا عليه من قبل… إن

 التعرّض لالأفراد العنيدين الذين لا يعرفون معب  الاستسلام.  بفضل  نفق الظلمة يبدأ  
ّ
أمرٌ يختلف تمامًا قاسية هو  هزيمة  إن
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ي من أجلها  
ي عن القيَم والطموحات البر

ّ
خاض معركة النضال الطويلةعن التخلى

ُ
جسديّة أو مجرّد حالةٍ  . وليس الفشل  ت

ف". 
ّ
خرى بلا توق

ُ
 أ
ً
 ذهنيّة. والنجاح هو أن تسقط، ثمّ تنهض مرّة

ٌ
 1ماديّة، بل هو حالة

 
ً
 مُدهشة

ً
ي  فشله  أصابه الإحباط بسبب  الذي    لأحد تلاميذه  وقد كتب الحاخام يتسحق هاتي  رسالة

المتكرّر ف 

 التلمود. قال له: دراسة 

ز على  "
ّ
نا نرك

ّ
ث عن العظماء، أن

ّ
ي نقع فيها حي   نتحد

ي    الكمال الذي بلغوهمن أكيّ الأخطاء البر
، ونتجاهل أحد المجالات ف 

ي طريقهم.  
ي خاضوها ف 

قد خلقهم الله على تلك الصورة من أن هؤلاء العظماء  وقد يظنّ المستمع  الضاعات الداخليّة البر

، ويضعف، و 
ّ
رُوسً ينهار الكمال… والنتيجة هي أن الشاب الطموح، حي   يتعيّ

ْ
ه لا يستحقّ أن يكون 'مَغ

ّ
ي بَيْتِ    ا ، يتخيّل أن ِ

ف 

 .) ي والتسعي  
ة من المزمور الثان  ي الآية الثالثة عسرى

'")كما ورد ف  بِّ  الرَّ

 ثمّ أضاف الحاخام: 

ي معركته. و 
، بل ف  ّ إلى الخي  ي سكينة الدافعِ الإلهي

ر ف 
ّ
، أن نفسك لا تتجذ ي

يّ  ينطبق هنا"لكن اعلم، يا صديقر المثل الإنكلي  

ي الذي يقول
ّ  مرارًا، وقد تخرج من بعض المعارك وأنت أعرج. لكب 

ّ
، بل ستتعيّ

ّ
: 'اخسر معركة، وارب  ح الحرب'. نعم، ستتعيّ

ك بعد كلّ تلك الهزائم، ستخرج من الحرب  
ّ
ك بأن

ُ
يقُ   بإكليلأعد

ِّ
د    النض على رأسك. فالحكيم من الناس قال: 'الصِّ

ُ
ط
ُ
 يَسْق

ومُ'،  
ُ
وَيَق اتٍ  مَرَّ الأمثالسَبْعَ  ين من سفر  والعسرى الرابع  المَقطع  ة من  السادسة عسرى الآية  ي 

ف  الجاهلون  .  كما ورد  أن يظنّ 

ه يسقط، ثمّ يقوم على الرّغم من سقطاته. لكنّ العارفي   يعلمون أن قيامه نابعٌ من  
ّ
  سقوطهالمقصود من الآية هو أن

ّ
، وأن

ي تلك السقطات السبع". 
 ²جوهر إضاره على النهوض يكمن بالتحديد ف 

العظمة لا   أن  الحاخام هاتي  هي  لاصة رسالة 
ُ
للمرء يمكن تحقيقها  وخ يُمكن   هناك قممًا لا 

ّ
الفشل، وأن دون 

 ويسقط بلوغها 
ّ
 إلا بعد أن يتعيّ

ً
 .أولَ

ي الشخصيّة.  
ي حيانر

ي ببطاقةٍ أرسلها لىي ولسنوات عديدةلقد كان لهذه الفكرة أثرٌ عميق ف   على مكتب 
ُ
، احتفظت

 الإنسان معرّضٌ للإصابة بالإحباط بسهولة بالغة،صد
ّ
تب عليها    يقٌ يعلم تمام المعرفة أن

ُ
للرئيس  الاقتباس التالىي  وقد ك

كي كالفِن كوليدج، الذي عُرف بثباته   :وحكمتهالأمي 

يحلّ   أن  يُمكنه  م 
َ
العال هذا  ي 

ف  ء  ي
و مكان  "لا سىى الموهبة  ؛    حدها الإضار.  ي

تكق  أكيّ  لا  الموهوبي    فما  نجاحالرجال  . بلا 

؛    حدها والعبقريّة و  ي
ي لا تكق 

 يعرفها القاصي والدان 
ٌ
. والتعليم فكم من عبقري لم يحصل على تقدير أو مكافأة، وتلك حقيقة

م    وحده
َ
؛ فالعال ي

  لا يكق 
ّ
ي ترجمة  يعج

مي   فشلوا ف 
ّ
    إلى فوائد حقيقية. وحدهما الإضار والعزيمة، يملكانمعارفهم  بمتعل

ً
قوّة

قهَر
ُ
 ". لا ت

ضيف إليهما: "سيعاتا ديشمايا"، أي العون الإلهي من السماوات
ُ
ا،   .وأنا أ

ً
فالله عزّ وجلّ لا يفقد الإيمان بنا أبد

فقد نحن إيماننا بأنفسنا. 
َ
 حبر حي   ن

  
ّ
الأساسيةوإن ي    قدوتنا 

ل على الله  ف 
ّ
والتوك والعزيمة  ورسولههو  الإضار  ّ الله  ي النكسات   .موشيه  نب  فرغم كلّ 

ي رُوِيَ 
ي واجهها، والبر

 تفاصيلها والعيّات البر
ْ
ي نضّي    ت

موت "ف 
ْ
ي النهاية  ، فقد  "ڤإيرَى"و  "ش

الرجل الذي قيل عنه  أصبح ف 

" 
ُ
ه
ُ
بَت
ْ
زُلْ رَط

َ
مْ ت

َ
 وَل
ُ
ه
ُ
مُسْ عَيْن

ْ
د
َ
مْ ت

َ
، ل

َ
 مَات

ْ
 إذ
ً
ة
َ
ينَ سَن

ْ  مُوشيه ابنَ مِئةٍ وَعِسرى
َ
ان
َ
ي الآية السابعة من المَقطع الرابع   ورد   كما  "،وَك

ف 

 .والثلاثي   من سفر التثنية

 

1. Jim Collins, How the Mighty Fall: And Why Some Companies Never Give In (New York: HarperCollins, 2009), 123. 

2. Rabbi Yitzhak Hutner, Sefer Paĥad Yitzĥak: Iggerot UKetavim (Gur Aryeh, 1981), no. 128, 217–18. 



 

اتِ                                       4                                                                يرَىڤإ
َ
اق
َ
ف
ْ
بَاتِ وَالِإخ

َ
 العَق

ُ
جاوُز

َ
 ت

 

 

  
ّ
ي تسبق النجاحالهزائم، و إن

ات البر ا الأمل…    وخيباتِ   التأخي 
ً
ّ . وحبرّ تؤلم الإنسان حق ي  الرجال العظماء مثل نب 

أن  ،  بالإحباط وتدهور المعنوياتشعرنا فيها  أوقاتٍ  ب  رنا . لذلك، يتوجّب علينا، إن مرّ الله ورسوله موشيه لا يسلمون منها 

 أعظم الناس  
ّ
ر أن

ّ
ي نهاية المطاف، كان نهوضهم ومضيّ نتذك

 ما جعلهم عظماء ف 
ّ
. فطريق  هم قدمًا قد سقطوا قبلنا، وأن

 أن يمرّ بوِديان الفشل، ولا 
ّ
 .بديل عن ذلكالنجاح لا بد
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